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محصورا في الثقافة الغربية فلم يعد  طاغيا على الفكر العالمي،يعد التأويل نموذجا  -

و لم يعد محصورا أيضا في  فحسب، بل تراه يخيم على ا$جواء العربية منذ القديم،

، بل أصبح عالميا، يخص ...الفروع المعرفية المختلفة كا$دب و الحقوق و الفلسفة

تعددت المصطلحات الدالة عليه،  هنظرا 1تساع مجالا، و عمومھالتجربة ا/نسانية في 

فقد شاعت في ھذا المجال اصط7حات كثيرة و من ثم تعددت تعريفاته، 

ھذا ما ساھم و  ،ويلية أو النظرية التأويليةالتأو التأويل و التفسير و الھرمينوطيقا، ك

من  الدارسين نمف ،بشكل كبير في خلق التذبذب على مفاھيم كل من ھذه المصطلحات

مھما ، و منھا دال لمدلول معين د1لة على معنى واحد، و الصواب أن ك7لل ھاستعملا

 ،و مھما اختلف الدارسون في وضع تعريف منھجي له ،تكن طرق التأويل و وسائله

  .فإن الھدف من ورائه واحد، و ھو الكشف عن المعاني

تناثرت كثير من الخلط، فكثيرا ما كانت انط7قة علم الصرف انط7قة متعثرة شابھا  -

مسائله ضمن المسائل النحوية، و حتى الصوتية، و كثيرا ما زاحمه في ا1ستعمال 

اصط7حا التصريف و ا1شتقاق، فكانا عنوانا لكثير من المصنفات التي أسست لھذا 

على الرغم من اتساع دائرة ا1ستق7ل في التأليف الصرفي في مرحلة ، و العلم

ال على نحو ما فعل المازني والفارسي وابن جني فإن اتجاه سيبويه في ا1كتم

، واستمر الخلط في كثير من المؤلفات بين النحو والصرف ،التصنيف بقي موجوداً 

، و لعله ا$مر الذي جعل مفھوم وبقي إلحاق المباحث الصرفية بمباحث النحو مستمراً 

  .التأويل في العلمين واحدا

1 يزال أقل علوم اللغة حظا من ا/جادة و حسن النظر، على  كان علم الصرف و -

من أن  أيضاالرغم مما له من دور كبير في حفظ اللسان من اللحن، و على الرغم 

و أت الخطأ في ا$بنية الصرفية أو ا1شتقاقات 1 يقل خطورة عن الخطأ في ا$صوا

خرى علوم اللغة ا$ إلى جانب الصرف علميقف التراكيب أو إعراب المفردات، إذ 

النطق بھا طبقاً لما نطقت  وفي ،صوغ المفردات في الخطأ صون القلم واللسان عنل
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الجامعة التي تؤلف بين  وضوابطه ،وفي معرفة قواعد ھذا العلم الكلية ،به العرب

  .المعاجم في عن البحثلحد ما تغني الدارس  و ،وتلم شعثھا ،أشتات اللغة

ة في شقيھا التصريفية و ا1شتقاقية فعلُ التأويل، حيث يتم يساند القواعد الصرفي -

والنسب والتكسير واسمي  تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة 1خت7ف المعاني كالتصغير

 في التوسعإضافة إلى  الضمائر، الفاعل والمفعول والتثنية والجمع وإسناد ا$فعال إلى

الع7قة بين الكلمات  بحثه عنويل في فعلم الصرف محتاج إلى التأ، العربية ا$ساليب

ھو تغيير الكلمة من وزن إلى وزن لتصريف إذا كان ا، و معين معنىواشتراكھا في 

الربط بين ھذه ا$وزان على اخت7فھا، و سبيل التوسع في  أداةفإن التأويل ھو  آخر،

 كل منھا بمعنى يميزھا عن غيرھا،  حيث إنه وسيلة الباحثين لKبقاء على وجه

  .بين ا$بنية الصرفية -في الوقت نفسه –ا1ئت7ف، و خلق ا1خت7ف 

وھو وسيلة مھمه فى ، بل أھم خصائصھا، ا1شتقاق ھو أحد خصائص اللغة العربية -

وا1شتقاق ھو توليد لبعض  ،فاللغه العربية ھى لغه اشتقاقية من الدرجة ا$ولى ،نموھا

ويوحى بمعناھا  ،حد يحدد مادتھالى أصل واإو الرجوع بھا ، لفاظ من بعضا$

  . ، عن طريق فعل التأويلالمشترك ا$صيل مثلما يوحى بمعناھا الخاص الجديد

بالغ نحاة العربية في التزام القياس و تطويع اللغة له، حتى خرج بعضھم على  -

طبيعة ا$شياء، و كادوا ينسون أن القياس مستنبط من اللغة، و أن اللغة 1 تبنى على 

تتبعوا في وضع قواعدھم استقراء ناقصا، لم يعتمد على خطة ، كما مخترع قياس

و    محكمة، فتراھم يھملون ا1حتجاج ببعض القراءات، أو ا$حاديث النبوية الشريفة، 

من يذھبون ل7ستشھاد بأشعار العرب و ك7مھم المنثور، و كأن ھذا ا$خير أفصح 

رسول، و مرد ذلك إلى إن لم تكن بلفظ ال مما يروى من أحاديث وشواذ القراءات، أو 

و معانيه، فالنحو أحكام  النحو و معانيه سبيلھا في ا$غلب ا$عم سبيل  المنطق أن 

يستھل حياته بأن يعزز ا1ستعمال بالصواب المنطقي، و يجري المعاني المنطقية على 

 . الصورة اللغوية، ثم 1 يلبث بعد ذلك أن يقع أسيرا للمنطق و أحكامه
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ويل في الدراسات العربية من مجال إلى آخر، فإن اشتركت جميعا يختلف مفھوم التأ -

صل، فإن ا$صل في كل منھا مختلف، فھو عند ھو الرد إلى ا$عناه اللغوي الذي في م

، أما عند النحاة فإن ا$صل القصدعلماء البيان و المفسرين يعني المعنى الباطن أو 

  .ھو التركيب الذي يوافق القاعدة النحوية

و   ھا، عرابإخاصة  فى  ،التأويل  فى  ترتيب  الجملة  وقواعدھا  ووظيفتھا يبحث -

أو بالزيادة أو بغيرھا، و ھو ما حمل النحاة إلى تبين ما تصرف به بالحذف   قد يكون

المتكلم في الجملة، على اعتبار أنه مستعمل خبير يسعى إلى نقل ا$فكار بأقل ا$لفاظ، 

  .معتمدا في ذلك على المستمع

وھو  اللفظ  المستعمل  فى  غير  ما  وضع  له  لع7قة    االتأويل  مجاز يسمى -

كما في المجاز المرسل، و مدار التأويل  غير المشابھة أو كما في ا/ستعارة، مشابھةال

مجموعة من  تختزن طاقة إبداعية تجلت فيفي ھذا العلم على التراكيب التي 

، كالحذف الخصائص الفنية وا$ساليب الب7غية التي اضطلع الشعراء باستخدامھا

، و التي تكسب ...الطباق،    و ا1لتفات و التشبيه و الب7غي، و ا$مر و النھي، 

يرية تجعله 1 يستغني عن التأويل، فالتأويل في اللغة العريية قضية 1 الك7م قيمة تعب

يستھان بھا، و إذا لم يكن $حد معرفة به، فليس له حظ في معرفة اللغة العربية، بل 

  .يتحتم عليه سوء الفھم لھا

ا$لفاظ بمعانيھا الوضعية، و إنما ينظر إليھا في  ويل منھج عقلي 1 يكتفي منالتأ -

و    استخراج ما في معانيھا من مخبوء،  حاو1مسياق التركيب، و ينفذ إلى أعماقھا، 

ن التأويل إعادة صياغة  للنص و غيرھا في التركيب من إيحاء، و كأفي ع7قتھا مع 

يعة المؤول و ثقافته و طب وي7ت وفقھا قارئه أو سامعه، و تتباين التأالك7م، يقوم ب

و القارئ أنھا محاولة لفھم النص أو الك7م، و ھما لغة يفھمھا السامع اتجاھه؛ $

  .بمعاييره الخاصة
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الصيرورة "القرآن الكريم د1لة تستمد أصلھا في اللغة من معنى  يتخذ التأويل في -

ي جزئية لتشمل معان ؛رآنوتتشعب داخل سياقات نصوص الق"، والرجوع والعاقبة

كونه ، و أھم ما ميز ھذا المصطلح في القرآن التحقق والعاقبة والمآل" تؤول إلى معنى

القرآنية  لكنه مع ذلك يتبوأ موقعا بين المفاھيم، محدود ا$بعاد ،مصطلحا قليل الورود

ومن ھذه التي تتعاضد معه لتجعل النص القرآني بنية لغوية محتاجة إلى فكر ثاقب، 

  ...اسخ و المنسوخ، و الظاھر و الباطنالن :المفاھيم

يتسع ھذا المنھج في فھم النصوص ليشمل طريقة أصحاب العقائد في تفسير القرآن  -

و  ،و الحديث، و ليضم أولئك النقاد و الب7غيين الذين أرادوا معرفة أسرار الب7غة

غراض د1ئل إعجاز القرآن، و جماليات اللغة العربية، فعلى الرغم من اخت7ف ا$

التي تأولوا بھا النص فقد اتفقت طرائقھم، أو كادت تكون، و ھي تقوم على التأويل 

  .للغوص في أعماق المعاني، و استج7ء جوھر النص، و معرفة أسراره و خفاياه

العربية لغة تأويلية من  اعتباريمكن بعد مجموع النتائج التي تقدم ذكرھا 

، فترد إليه كم إلى التأويل في جميع مستوياتھاو ھي التي تحتالدرجة ا$ولى، كيف 1 

و أ نه أن يلبس التراكيب أو القواعد التي انبت عليھا شيئا من التعارضكل ما من شأ

المعاني التي قصدھا المتكلم، من خ7ل رد التعابير إلى ولوج الو تجعله بوابة  التعقيد،

  .إلى صورھا ا$ولى

، و قد حاولنا )إشكا1ته و قضاياه -ةعربيال اتساالتأويل في الدر(ذلك ھو بحث   

من خ7له توضيح فكرته التي انتظمت في فصول عقدناھا للوصول إلى ما تصورناه 

 U بادئ ا$مر، و اتخذناه غاية و ھدفا، فإن أصاب البحث، ببلوغ الغاية، فبتوفيق من

  .العلي القدير، و إن لم يصب فمن أنفسنا و الشيطان
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